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صحيفة وقائع 3
القضاء على الفقر: ليس بالخبز وحده
إذا كان الفقر ينطوي على ضعف القوة، فلا بد للحلول أن تركز على تمكين الناس أنفسهم، وبخاصة هؤلاء الذين يعانون من أشد أشكال التمييز والاستبعاد الاجتماعي. ويزخر التاريخ بالعديد من الحلول القائمة على حسن النية، التي تطبق "من أعلى إلى أسفل“، لكنها حلول فاشلة لأنها تتغاضى عن الأسباب الجذرية للفقر، كما تتجاهل مطالب الناس وآرائهم وقدراتهم على أن يحددوا مصيرهم بأنفسهم. ومن شأن الحلول التي يمكن أن يكتب لها البقاء أن تقوم على الاستجابات المتعددة الجوانب، وتهدف إلى التوزيع العادل لعلاقات القوى بدلاً من اللجوء إلى الحلول السريعة أو التي تطبق مرة واحدة وكفى. 

ومن الناحية العملية، يمكن لجميع البلدان أن تتخذ تدابير فورية لمكافحة الفقر بكل جوانبه المعقدة. والادعاء بانعدام الموارد لا يعفي البلدان من مسؤولياتها. وكثيراً ما سيكون للحد من الفقر تكاليفه المالية، وإن لم تكن جميع حقوق الإنسان تتطلب موارد كبيرة من أجل إعمالها، بما في ذلك الكثير من الالتزامات المرتبطة بالحقوق الاجتماعية ـ الاقتصادية. فالإرادة السياسية، على الأقل، تحظى بنفس القدر من الأهمية. وعلى سبيل المثال، فإن إنهاء التمييز يؤدي في حالات كثيرة إلى إزالة معوقات المشاركة في سوق العمل وغيرها من العوائق الهيكلية التي تحول دون إعمال حقوق الإنسان. ويطرح معدل وفيات الأطفال مثالاً آخر مناسباً. فمعظم وفيات الأطفال يمكن تجنبها، ومع ذلك يرتفع هذا المعدل في كثير من البلدان لسبب يتعذر تبريره وهو عدم الاستعانة بصورة كافية بالتدخلات المنخفضة التكلفة القائمة على استخدام التكنولوجيا البسيطة، ولعدم التصدي للأسباب الهيكلية للفقر وعدم المساواة. وحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن قرابة 6 ملايين طفل يمكن إنقاذهم سنوياً من خلال تدخلات بسيطة منخفضة التكلفة. وقد تصدى عدد من البلدان المنخفضة الدخل، مثل فييت نام وبنغلاديش، لبعض الأسباب الجذرية للمشكلة، وسجلت إنجازات رائعة في مجال خفض معدل وفيات الأطفال. 
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تنزانيا: الأخذ بنهج يراعي حقوق الإنسان من أجل تحسين فرص الحصول على المياه


في مقاطعة كيليتو، بتنزانيا، تنفذ منظمة المعونة المائية (WaterAid) مشروعاً لتحسين فرص حصول السكان على المياه. ومن خلال إدماج مبادئ حقوق الإنسان في عملية البرمجة ـ وبخاصة مبادئ المشاركة وعدم التمييز والمساواة والتمكين ـ وإدراجها باعتبارها أهدافاً صريحة للبرنامج، تمكنت المنظمة من تحديد وإبراز العقبات التي تحول دون تحقيق تكافؤ فرص الحصول على المياه. وكشف النهج والتحليل القائمين على المشاركة عن أن الاختلالات في مجال التمكين، والافتقار إلى الحقوق المتعلقة بالأراضي، والاستبعاد من عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الوطنية أدت إلى استبعاد اثنتين من الجماعات العرقية الثلاث الرئيسية من فرص الحصول على المياه. ومن ثم، فقد تكمن المشروع من العمل مع مختلف الجماعات المحلية من أجل التغلب على الصراع الداخلي بين هذه الجماعات. 


المصدر: معهد التنمية لما وراء البحار      








منذ عام 1990، سجلت بنغلاديش بعضا من أسرع نسب التقدم في المؤشرات الأساسية للتنمية البشرية؛ حيث تتراجع معدلات وفيات الأطفال والرضع بنحو 5 في المائة كل سنة، فيما انخفض معدل الخصوبة انخفاضا حادا، وتناقص معدل سوء التغذية بين الأمهات من 52 في المائة في عام 1996 إلى 42 في المائة  في عام 2002. وبلغت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية أكثر من 90 في المائة، بالمقارنة مع نسبة 72 في المائة لعام 1990، مع الاقتراب من تحقيق التكافؤ بين الجنسين، والارتفاع في نسب الالتحاق بالمدارس الثانوية. وهذا التحول لا يمكن عزوه فقط إلى النمو الاقتصادي. فحتى مع النمو الاقتصادي الأسرع الذي تحقق في التسعينات، لا تزال بنغلاديش بلدا شديد الفقر ويتراجع فيه معدل فقر الدخل ببطء نسبيا، حيث بلغ نسبة 10 في المائة في الفترة ما بين 1990 و 2002. 


وهناك أربع استراتيجيات ذات أثر مباشر على إعمال عدد من حقوق الإنسان كان لها إسهامها في إدخال تحسينات على التنمية في بنغلاديش، وهي:


•	الشراكات النشطة مع المجتمع المدني ـ فعلى سبيل المثال، اضطلعت لجنة بنغلاديش للتقدم الريفي، وهي منظمة غير حكومية، ببرامج رائدة لتوظيف معلمات محليات وتدريبهن، ووضع مناهج دراسية ملائمة، ودعم مشاركة أولياء أمور التلاميذ في إدارة المدارس. 


•	التحويلات الهادفة ـ استهدفت برامج اجتماعية واسعة النطاق تحسين التغذية فيما عملت في الوقت نفسه على توفير حوافز أكبر لتحقيق التنمية البشرية. ويقدم برنامج الغذاء مقابل الدراسة حصصاً غذائية مجانية إلى الأسر الفقيرة شريطة أن يذهب أطفالها إلى المدارس الابتدائية. وحققت المدارس المشاركة في البرنامج زيادة كبيرة في نسب مشاركة الفتيات وانخفاضاً في عدد المنقطعين عن الدراسة، مما يبين كيف يمكن للحوافز أن تجابه الضغوط الاقتصادية وحالات التحامل الثقافي التي تبقي البنات خارج المدارس. 


•	المشاريع الصحية الموسعة ـ ارتفع معدل التغطية بالتحصين ضد ستة أمراض رئيسية تصيب الأطفال من 2 في المائة في أواسط الثمانينات إلى 52 في المائة في عام 2001. ونفذت برامج التحصين بالشراكة مع وكالات دولية ومنظمات وطنية غير حكومية. 


•	الحلقات الخيِّرة والفاعلية النسائية ـ أدى تحسن حصول المرأة على خدمات الصحة والتعليم مقروناً بالتوسع في فرص التشغيل والحصول على القروض الصغيرة إلى توسيع مجالات الاختيار والتمكين أمام المرأة. وفي حين تستمر مظاهر عدم المساواة بين الجنسين، تزايد وجود المرأة كقوة حافزة للتنمية، وأصبحت تطالب بمزيد من السيطرة على معدلات الخصوبة ومباعدة الولادات وتوفير التعليم لبناتها والحصول على الخدمات. 


ورغم أنه لا تزال هناك مشاكل كثيرة تواجه بنغلاديش، فقد حققت تقدماً ملحوظاً بالنسبة لمستويات الدخل المنخفضة انطلاقاً من موقع اتسم بانخفاض نسبة الملمين بالقراءة والكتابة وارتفاع معدلات سوء التغذية وضعف المؤسسات. ويبرهن هذا النجاح على ما يمكن أن يتحقق من إنجازات من خلال تقوية العمل العام وأنشطة المجتمع المدني. 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية، 2005
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